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Abstract 

The school of Realism has made heavy discussions among the critics, but it is accepted 

by almost all the sources that this school expresses the social and political realism 

without the exaggerated impressions. Moreover, the applied style of poets is what 

distinguishes each one from another and gives them a specific tone. Based on these 

two, we decided to study the styles of impression in the poems of Ahmed Matar who 

is considered to be one of the most prominent poets of the current era. Matar touches 

upon various political issues such as the weakness of the nation and their being 

oppressed. He highlights the injustice and crimes of the government. He also mentions 

the colonialism and the occupation of Palestine. The approach of this study is 

historical describing and critical analyzing to reach its results, including that Ahmed 

Matar has used several methods of prose to express the features of the political 

realism. He also uses riddles which are often used in popular literature; and 

descriptions that he sometimes uses reversely. Matar uses manipulation of letters, 

which is not common in poetry. And finally, using of symbols. For instance, he uses 

“cancerous tumor” as a symbol for Israel, in the body of the nation. So, Ahmed Matar 

could possibly be a voice for the fighting groups against the oppression and tyranny. 
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  الواقعية السياسية في شعر أحمد مطر أشكال التعبير عن

 7ميثم إيراني، 4ناصر قاسمي، 5رضا محمدرضايي علي، *5صادق فتحي دهكردي
 إيران، قم، طهران، فرديس الفارابي، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أستاذ مشارك. 9

 إيران، قمفرديس الفارابي،  ،طهران، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مساعد . أستاذ0

 . دكتوراف في اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، فرديس القارابي، قم، إيران3
 

 (2/92/0291؛ تاريخ القبول: 92/0/0291)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

أنها تعبـّر عـن   تُعد المدرسة الواقعية من أكطر المدارس الا أ ارت جدلا كبيرا بين النقاد، ولكن ما تتفق علي  أغلب المصادر هو 

الواقــع السياســي والاجتمــاعي في المجتمــع بعيــدا عــن الخيــال المبــالغ فيــ . وفي النقــد الأدبي نــرى أن الأســاليب المســتخدمة عنــد    

الشعراء هي الا تعطي صبغة معينة لشاعر دون آخـر. وانطلاقـا مـن هـذين الموضـوعين ارتهينـا أن نـدرس أشـكال التعـبير عـن           

الشاعر أحمد مطر الذي يعد أحد أبرز شعراء الشعر الحر في الوقج الراهن. فقـد تطـرق مطـر لشـتى     الواقعية السياسية عند 

ــام              ــم الحك ــى ظل ــهم مــن جهــة أخــرى. كمــا ســلط الضــوء عل القضــايا السياســية، وانتقــد ضــعف الشــعوب مــن جهــة ومظلوميت

وضـوعات في العـالم العـربي والإسـلامي.     وجرائمهم. وتطرق لمشكلة الاستعمار والاحـتلال الصـهيوني. إضـافة إلى غيرهـا مـن الم     

وتحاول هذف الدراسة باتباع المنهير الفني الذي استخدم في  الوصف والتحليل بناء  علـى التـاريخ بنظـرة نقديـة، أن تتوصـل إلى      

اللـذان  نتائير تستحق التهمل منها أن أحمد مطر استعان بهساليب عدة للتعبير عن ملامح الواقعية السياسية، كالسرد والحـوار  

هما من التقنيات النطرية، والأحجية الا تُستخدم كطيرا في الأدب الشعي، والوصف الذي يستخدم  بعض الأحيان على شـكل  

وصف عكسي، والتلاعب بالحروف الذي هو تقنية تُستخدم في الفنون النطريـة أيضـا، فعنـدما يـود الكاتـب أن ينطـق عـن لسـان         

طل هـذف التقنيـة، ولكـن في الشـعر لم نجـد لهـا مكانـا، وأمـا الرمـز الـذي كـان ناجحـا فيـ               شخص يلعطم في الكلام مطلا، يلجئ لم

نجاحا واضحا رغم كشف  عما يختبئ خلف الرمز غالبا، فمطلا ا ذ من الغدة السرطانية رمزا لإسرائيل الا سببج المرض 

اقعيــة السياســية تمكــن مــن أن يكــون صــوتا   في جســد الأمــة. فهحمــد مطــر مــن خــلال هــذف التقنيــات وبــالتعبير عــن الملامــح الو   

 .للجماهير المناضلة ضد الظلم والطغيان
 

 ةكلمات الرئيسال

 .المدرسة الواقعية، الشعر الحر، الرمز، السرد، أساليب تعبيرية
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 مقدمة

إن مــن أهــم الأمــور الــا تُــدرس في مجــال الشــعر المعاصــر، هــي الموضــوعات الــا تتعلــق بمــا    

يسُمى "المدارس الأدبيـة"، حيـت تـؤ ر معرفـة المـدارس في سـياق النقـد الفـني والتـاريخ الأدبي،          

 هذف المعرفة على فهم المقصود من النص الأدبي بشكل أفضل.وبالتال ستؤ ر 

إحــدى هــذف المــدارس الأدبيــة هــي المدرســة الواقعيــة والــا وجــدت كــردة فعــل علــى المدرســة     

ــواقعيين يجــب أن يعــرد الأديــب عــن واقــع المجتمــع، لا أن يعــوم في بحــر          الرومانســية، فــردأي ال

ن تكـون أفضـل نمـوذج للمقولـة الشـهيرة "الأدب      الخيال بعيدا عن الشعوب. وهي الا بإمكانهـا أ 

مرآة المجتمع". وتذكر المصادر بهن الواقعيين لكي يتمكنوا مـن إبـلالا رسـالتهم اسـتعانوا بـهمرين:      

والطـاني هـو الرمـز الـذي      (97: 0222)عبـد الصـفا،   الأول هو تغيير القالب فاستخدموا الشعر الحر 

 ، وهكذا وجدت هذف الفنون الطلا ة معا. (92: 0290)خلف، ا ذوا من  أداة للتعبير 

ويُعـد "أحمــد مطــر" ضــمن أفضـل ماــن تنــاول الشــعر الحـر في العــالم العــربي، وتحديــدا في    

الوقــج الــراهن، ولكــن رغــم قدرتــ  الأدبيــة وأدبــ  الراقــي، لم تتناولــ  الدراســات الأدبيــة كمــا     

 إلى دراسة أعمال  الأدبية.، وهذا هو السبب الرئيس الذي دفعنا (911: 9312)إيراني، ينبغي 

ــى في التعــبير عــن          ــة فــإن لهــا أشــكالا وملامــح لتلفــة، فهــي تتجل وعــودة للمدرســة الواقعي

ــوير،        ــد، والتن ــة والتجدي ــورة، والســجن، والعلاقــات السياســية، والأحــدا  التهريخي ــة، والط الحري

 من الموضوعات.   والابتعاد عن الترا ، والاصلاحات الاجتماعية، ومكافحة الاستعمار، وغيرها

وأما في النقد الأدبي نـرى أن الأسـاليب المسـتخدمة عنـد الشـعراء هـي الـا تعطـي صـبغة          

ــى أســلوب الشــاعر، هــي الأشــكال           ــدل عل معينــة لشــاعر دون آخــر، وإحــدى المؤشــرات الــا ت

التعبيرية، ومن هذا المنطلق تناول أحمد مطـر، ملامـح الواقعيـة السياسـية بهسـلوب  الخـاص،       

أنـــواع الفنـــون البلاغيـــة، والرمـــوز والأقنعـــة، وأســـاليب الســـرد والحـــوار والأحجيـــة   واســـتخدم

 والتلاعب بالحروف وغيرها، وتميز في بعض هذف الأشكال عن غيرف من الشعراء. 

 :أسئلة البحت

ــة         ــة والانتقادي ــواع الواقعيــة في النقــد الأدبي )الاجتماعي ــق مــا ذلكــر أعــلاف، وبحســب الأن مــن منطل

والطبيعية(، يطُرل سؤال يعد هو السـؤال الأسـاس في بحطنـا هـذا، ألا وهـو: "مـا هـي الأشـكال الـا          

 اســتخدمها أحمــد مطــر للتعــبير عــن الواقعيــة السياســية؟" وفي الســياق نفســ  وبنــاء علــى القواعــد     

النقديــة والــا مــن أهمهــا تحليــل الظــاهر والبــاطن في الأعمــال الأدبيــة وتفســير الجمــال والقــبح        

 واستكشاف القوة والضعف، هناك أسئلة أخرى تطُرل أيضا، وعلينا أن نجيب عنها:  



  577 أشكال التعبير عن الواقعية السياسية في شعر أحمد مطر

 

 ما هو الأسلوب المتبع لردوز ملامح الواقعية السياسية عند أحمد مطر؟ .9

 ة السياسية؟كيف استخدم أحمد مطر ملامح الواقعي .0

 :فرضيات البحت

لجـه أحمـد مطـر إلى الرمـوز البسـيطة بعيـدا عـن الأقنعـة، واسـتخدم كـطيرا الأسـاليب             .9

المتبعة في النطر، وأحيانا استخدم بعض أنواع الفنون البلاغية، كما استخدم الأسـلوب  

 الفكاهي للتعبير عن مهساة الشعوب.

فضـل حالالأـا، حيـت اسـتطاع أن     استطاع أحمد مطر أن يستخدم الواقعيـة في أدبـ  به   .0

يعرد عـن واقـع المجتمـع الـذي يعـيش أنـواع الاضـطهاد مـن خـلال قصـائدف. ومـن جهـة             

أخرى نجـد أغلـب ملامـح المدرسـة الواقعيـة و الأـا في القصـيدة الحـرة، واسـتخدم          

 أحمد مطر هذف القابلية بكل معانيها في قصائدف.

 :الدراسات السابقة

لقد صُنفج في مجال المدرسة الواقعية عند أحمد مطر عدة دراسـات وبحـو ، منـها رسـالات     

 جامعية ومنها مقالات علمية محكمة، وسنشير لبعضها هنا على السبيل المطال ولا الحصر: 

       سـالة ماجسـتير، جامعـة    باقري، إلهـام، الواقعيـة الاجتماعيـة في شـعر أحمـد مطـر، ر

 ش. 9310إيلام، 

حطة خلال هـذف الرسـالة الواقعيـة الاجتماعيـة تحديـدا مـن خـلال قصـائد الشـاعر،          وتشرل البا

 وتذكر الملامح الا  ص هذف الواقعية واستخدمها أحمد مطر في مجموعات  الشعرية.

      عظيمي درميان، فرشت ، صورة الفقر والتخلف العربي في شـعر أحمـد مطـر، رسـالة

  ش.9311، جامعة سيستان وبلوتشستان، ماجستير

تركز الباحطة في رسـالتها هـذف علـى ملمحـين مـن ملامـح الواقعيـة الاجتماعيـة في قصـائد          

 أحمد مطر، ألا وهما الفقر والتخلف، وتشرحهما وتبين أسلوب أحمد مطر في تناولهما.

ولكن هاتين الدراستين وغيرها  ا لم نشر إليها هنا رغم تطرقهـا للواقعيـة بشـكل عـام،     

سية للواقعية عند أحمد مطر ولم تذكر أساليب تجلي المدرسة الواقعيـة  لم تذكر الملامح السيا

وأشكالها عند الشاعر، وهذا بالتحديـد مـا نـود أن نقـوم بدراسـت ، أي دراسـة أشـكال التعـبير         

 عن الواقعية السياسية في أشعار أحمد مطر، كما وهو واضح من عنوان دراستنا.
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الا تقترب بشكل من الأشكال من بحطنا هذا، ولا ننكر بهن هناك بعض المقالات العلمية 

 وربما الأقرب إلينا هي: 

          عامري، شاكر، وآخرون، "أسـلوب شـعر أحمـد مطـر السياسـي ر يـة نقديـة" في مجلـة

 .0291كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، حزيران 

ية ولكن هـذف المقالـة لم تركـز علـى المدرسـة الواقعيـة وملامحهـا بـل تطرقـج لنمـاذج شـعر           

سياسية، بعكس مـا سـنحاول  في هـذف الدراسـة حيـت وضـعنا نصـب أعيننـا هـذف المدرسـة ومـا            

يخصــها، ومــن جانــب آخــر أكطــر تركيــز المقــال أعــلاف في مجــال الأســلوب يــدور حــول الفنــون       

البلاغية وتحديدا علم البيـان إضـافة إلى إشـارة عـابرة للأسـلوب القصصـي، ولكننـا سـنركز         

مح الواقعية السياسية عند الشاعر من سرد وحوار ورمز وغيرهـا مـن   على أشكال التعبير لملا

 الأشكال والأساليب التعبيرية. 

وبإمكاننا القول إن هذف الدراسة الا بين يدي القـارئ _أي أشـكال التعـبير عـن الواقعيـة      

السياسية في شعر أحمد مطر_ تعد إضافة علمية وتكملة للمسـير واسـتمرارا لـدرجات السـلم     

الذي بدأف سائر الباحطين، وبالتهكيد لم تكون نهاية المطاف بل هناك من سيكمل هذف  البحطي

 المسيرة من باحطين ودارسين ونقاد. 

واتبعنا في هذف الدراسة المنهير الفني الذي يسـتخدم الوصـف والتحليـل بنـاء  علـى التـاريخ       

ونقـدها بشـكل دقيـق    بنظرة نقدية، فإن هذا المنـهير لـ  القـدرة علـى تحليـل النصـوص الأدبيـة        

وكامل. وبعد ذكر لتصر لسيرة أحمد مطر الذاتية ونشهت  وحياتـ  العمليـة والأدبيـة، والـا     

ــ  وبعــض الدراســات والكتــب والمقــالات العلميــة الــا          حصــلنا عليهــا مــن خــلال مقدمــة ديوان

 تطرقج لهذف السيرة، منها: عناصر الإبداع الفني لكمـال أحمـد غنـيم، وشـعرية السـرد لعبـد      

الكريم سـعيدي، سـنطبقّ ملامـح الواقعيـة علـى شـعرف، وسـندرس أشـكال التعـبير عـن الملامـح            

الواقعية السياسية عندف، لنجد هذف الأشكال ومـا يميزهـا في نـص أحمـد مطـر ومـا هـو شـبي          

 بمن سبق  من الشعراء والأدباء.

 المدرسة الواقعية

 علــى مصــر بقيــادة نــابليون ســنة  بــدأت النهضــة الأدبيــة في العــالم العــربي بحملــة الفرنســيين  

. ومنـذ ذلـك العصـر ظهـرت المـدارس والمـذاهب الأدبيـة.        (0: 0222)عبـد الصـفا،   للميلاد  9711

 ومن أبرزها: الكلاسيكية، والرومانسية، والواقعية، والرمزية، ومدرسة الشعر الحر.



  571 أشكال التعبير عن الواقعية السياسية في شعر أحمد مطر

 

)عبـــد المدرســة الكلاســـيكية هـــي أول مدرســـة أدبيــة، ظهـــرت في الأدب العـــربي المعاصـــر    

، وأهم مـا يميزهـا الآن هـو التقليـد في البحـور والأوزان القديمـة، ونظـام        (90-99: 0222الصفا، 

. (91: 9171)نعيمـة،  القافية الواحدة والأغراض القديمة واستخدام الأساليب البيانية المتكررة 

ومع بداية القرن العشرين ظهرت الرومانسـية، وكانـج بمطابـة  ـورة علـى الكلاسـيكية. فقـدس        

 .(32: 9110)الموسى، الرومانسيون العاطفة وجعلوها أعلى شهنا من العقل 

غلبج الرومانسية على الشعر العربي في المدة الواقعة بين الحربين العـالميتين، ولكـن لأسـباب    

)عبـد الصـفا،    9121عدة برزت المدرسة الواقعية في أعقاب الحرب العالمية الطانية، أي بعـد سـنة    

، حيـت تغـيرت النظـرة إلى الفـن وأغراضـ ، فلــم تعـد مهمتـ  حمـل الإنسـان إلى عــالم          (92: 0222

. ومــن الأســباب (2: 0290)بيتـروف،  طـال، بــل خدمـة مصــالح  الأرضــية وتحسـين ذاتــ  كإنســان    م

 الا أدت إلى ظهور المدرسة الواقعية يمكن الإشارة إلى:

 التغييرات السياسية والاجتماعية الا حصلج إ ر الحرب العالمية الطانية.

 ظهور حركات التحرر السياسي والاجتماعي. .9

 لداعية إلى التحرر وحقوق الشعوب.انتشار الطقافات ا .0

 .(3: لا تا)البدري، هزيمة العرب في فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني  .3

ــة الواقعيـــة إلى التجديـــد مـــن نـــاحيتين، الأولى مـــن حيـــت المضـــمون، فـــاعتردوا      دعـــج المدرسـ

أصحاب هـذف المدرسـة الشـعر تعـبيرا عـن معانـاة حقيقيـة للواقـع، ويجـب أن تكـون موضـوعات  هـي             

فسها موضوعات الحيـاة، إضـافة إلى وظيفتـ  الإنسـانية والاجتماعيـة في محاربـة الزيـف والفسـاد         ن

والتخلف ومؤازرة حركات التحرر السياسي والاجتماعي، والدعوة إلى حياة أفضل تسـودها العدالـة   

ن والسلام. ومن الناحية الطانية فجددوا في شكل الشعر، ليتلاءم مع المضـامين الجديـدة، فالمضـمو   

 .  (97: 0222)عبد الصفا، الجديد بحاجة إلى أسلوب جديد وقالب جديد، وهكذا بدأ الشعر الحر 

يجسد الأدب الواقعي حقيقة الحياة وواقعها، بصرف النظر عن الوعي الإنساني ل . ولأن 

الشعر يمكن  أن يكشف عن واقع الحيـاة ويرسـم الخطـوط الـا تـؤدي إلى الكرامـة الإنسـانية        

الأدوات الا تسُـتخدم لتوعيـة الشـعوب ضـد إرادة الطغـاة الـذين لا يعرفـون سـوى         فيعترد من 

 . (10: 9311)سعدون زادف، الكبج والقمع 

آمــن الواقعيــون بــالعلم والديمقراطيــة وحتميــة تغــيير المجتمــع. وعــردوا عــن حيــاة العمــال      

الحيـــاة والفلاحــين والشـــرائح الاجتماعيـــة الفقـــيرة، فجـــاءت موضــوعالأم معـــردة عـــن تنـــوع   
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وتشعّبها. واختار الواقعيون موضوعات جديدة، بعيدة كـل البعـد عـن موضـوعات الكلاسـيكيين      

 .(3: 0221)الطيب، وموضوعات الرومانسيين. كما تبنوا أساليب جديدة في الإنشاء والتعبير 

 أحمد مطر.. حياته الشخصية والأدبيه

في أسرة فقيرة. ومن حيت النسـب والأسـرة    9112"السيد أحمد حسن مطر الهاوي" ولد سنة 

. وأما قرية التنومـة والـا   (7: 0221)السعيدي، يعود نسب  إلى الإمام موسى الكاظم علي  السلام 

هــي إحــدى نــواحي شــط العــرب في البصــرة كانــج مســقط رأســ ، وعــاش فيهــا مرحلــة الطفولــة،  

 .  (11: 0222)غنيم، واضح في الشاعر، فهي تنضح بساطة  ورقة وطيبة  وكان لها ته ير

لم يستطع أحمد مطر أن يرى الظلم الذي يتعرض لـ  وطنـ ، ولهـذا بـدأ بإبـداء رأيـ  مـن        

خــلال قصــائدف وفي الأمســيات الــا تُقــام. ولكــن لم تمــر مواقــف أحمــد بســلام، فســرعان مــا  

، الأمـر الـذي أجـرد الشـاعر إلى توديـع أرض      أصبح مطاردا من قبـل السـلطة العراقيـة آنـذاك    

. كــي يكمــل هنــاك نضــال  السياســي، ولكــن هــذف  (10: 9117)حســن، وطنــ  متجهــا إلى الكويــج 

المرة ليس ضـد النظـام العراقـي فحسـب، بـل ضـد أي ظلـم يشـهدف العـالم العـربي والإسـلامي            

 .(17: 0222)غنيم، 

كانـج لافتتـ  تُنشـر في الصـفحة     ف وفي الكويج عمل أحمد مطر في رحاب صـحيفة القـبس.  

الأولى. ولكنــ  لم يســتمر كــطيرا في القــبس، فلهجــة أحمــد مطــر الصــادقة ولافتاتــ  الصــراة    

بكلمالأا الحادة كانج تلعب دورا السيف، فه ارت غضـب السـلطات العربيـة في الكويـج وخـارج      

، الأمـر الـذي   الكويج، ولهذا بدأت مرة أخرى مطاردة الشـاعر ومهسـات  الـا لم تنتـ  أساسـا     

 .(1: 0299)مطر، أدى إلى نفي  من الكويج 

ــدن واســتقر فيهــا منــذ ســنة           ــد إلى آخــر وصــل أخــيرا إلى لن  9112وبعــد الانتقــال مــن بل

ليقضــي فيهــا أعوامــا طويلــة بعيــدا عــن وطنــ  الحبيــب مصــارعا المــرض. وكانــج قصــائدف في     

ــان"      ــة الإنسـ ــات" و"حديقـ ــة "لافتـ ــة تحـــج زاويـ ــرأي القطريـ ــدة الـ ــالات في  جريـ ــافة إلى مقـ إضـ

 .(912: 9312)إيراني، "استراحة الجمعة" هي الا توصل صوت  إلى العالم 

ينظر كطير من الأدباء المعاصرين والنقاد إلى "أحمد مطر" كماعلَم بـارز مـن معـالم الشـعر     

العراقي، بل العربي المعاصر، ويرون في  رمزا للشعر السياسي وصوتا يعبّر عن معاناة الأمـة،  

ضافة إلى كون  صاحب أسلوب  يز ومنفرد في الشعر والأدب والتعبير، ول  نمط خـاص في  إ

 (.911: 9312الشعر، يختلف عن غيرف من شعراء الشعر الحر )إيراني، 
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بدأ أحمد مطر ينشد الشعر في سن الرابعة عشـرة، ولم  ـرج قصـائدف الأولى عـن نطـاق الغـزل       

بين الشعب والسلطة العراقية آنذاك، خـاطر بنفسـ  حيـت لم    والرومانسية، لكن بعد اكتشاف الصراع 

يستطع الصمج ولم يستطع الفرل في ظل فواهات البنـادق ودخـل المعتـرك السياسـي مـن خـلال إلقـاء        

ــج تصــل إلى أكطــر مــن          ــك القصــائد الــا كان ــج أحيانــا،   922قصــائدف في الاحتفــالات العامــة، تل بي

 .(10: 9117)حسن، ة وتحرض  على الطورة بوج  الظلم وتحمل في طيالأا موقف المواطن من السلط

و صص مطر في ما يسمى بـ"ر اء الواقع المر المتردي" الذي تعيش  الأمة. وتعترد لافتاتـ   

لسان حال كطير من الطـوريين في العـالم. تميـزت لغـة أحمـد مطـر بالوضـول والشـفافية فكانـج          

حمد بهسـلوب خـاص ومنفـرد، وينقـل عـن      تدخل قلب عوام الناس دون استئذان. وكان يتميز أ

مطـر بهنـ  قــال: "إذا عرُضـج قصـائدي علــى القـارئ لا تحتـاج إلى تــوقيعي فسـيعرفها القــارئ        

 .(917: 9312)إيراني، بمجرد أن يلقي نظرة عليها" 

ورغم أن أغلب قصائد مطر نابعة من الواقع الاجتماعي والسياسـي ولكـن غالبـا مـا لم يشـر      

ذي كان وراء القصيدة وهكذا تبقـى القصـيدة سـابحة في الزمـان ليصـبح      الشاعر إلى الحد  ال

ــعوب        ــهي آلاء الشـ ــيدت  "فبـ ــارة إلى قصـ ــن الإشـ ــاء، ويمكـ ــت يشـ ــا حيـ ــي أن يوظفهـ ــان المتلقـ بإمكـ

تكذبان"كمطال. حيت كتبج هذف القصيدة بمناسـبة مجـزرة صـردا وشـاتيلا ولكـن لم نقـرأ في أي       

سـبب الـنظم يـرى الارتبـاط واضـحا ومتجليـا، ولكـن        مقطع منها شيئا عن المجزرة، فمـن يعـرف   

من يقر ها دون علم بخلفيتها التاريخية فبإمكان  أن يـربط بينـها وبـين أي مجـزرة مـن مجـازر       

 .(73: 0222)غنيم،  العالم العربي في تاريخ  المملوء بالقمع والتخلف السياسي

إن أغلــب كتابـــات أحمـــد مطـــر كانـــج تُنشـــر في الصـــحف والمجـــلات، ولكـــن بشـــكل عـــام،  

المجموعات الشـعرية المطبوعـة لأحمـد مطـر هـي: ديـوان "لافتـات" في سـبعة أجـزاء، ونشـر أول           

ــ  ســنة   في الكويــج. إضــافة لـــ"لافتات" هنــاك مجموعــات أخــرى للشــاعر وهــي:         9121أجزائ

ــي    ــة إبل ــوان الســاعة" ) "العشــاء الأخــير لصــاحب الجلال ( و"إني المشــنوق أعــلاف"  9111س" و"دي

تحـج   ـ ــ بحسب دار النشرــ (. وقد جمعج هذف المجموعات في مجلد واحد أو مجلدين 9111)

 عنوان "المجموعة الشعرية"، وطلبعج في إيران وبيروت ودمشق عدة مرات.

 الأساليب التعبيرية

هــي الأســاليب التعبيريــة والأســاليب    إن الأســاليب الشــعرية بشــكل عــام تتــوزع علــى مــدارين،    

التجريدية. وهناك من مزج بين التعبير والتجريد في أسـلوب  الـت. وأمـا الأسـاليب التعبيريـة      

 . (1-7: 9111)فضل،  فهي الأخرى تنقسم إلى الأساليب الحسية والحيوية والدرامية والر يوية
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لتصـر يمكننـا القـول     تحتاج كل واحدة من هـذف الأسـاليب دراسـة  مفصـلة. ولكـن بشـكل      

بهن التعبيرية، خاصية شعرية ترتبط بالامكانات العقلية والشعورية وهي على عكس التخييليـة  

والرمزية. فالقصيدة التعبيرية عـودّت متلقيهـا علـى أن تحمـل في طيالأـا مؤشـرالأا السـياقية        

 .  (30-39: 9111)فضل، 

ى حرارة التجربـة المباشـرة المعيشـة،    وضمن الأسلوب التعبيري، فيرتكز الأسلوب الحيوي، عل

ويعمــد إلى الكســر اليســير للدرجــة النحويــة، ويطمــح إلى بلــولا مســتوى جيــد مــن الكطافــة )نســبة   

استخدام المجازات وعمليـات الحـذف في الـنص الشـعري(، ويسـتخدم أقنعـة ترا يـة وأسـطورية.         

كطافـة، دون أن يخـرج عـن    وأما الأسلوب الدرامي، فيتجلى فيـ  تعـددُ الأصـوات، وترتفـع درجـة ال     

الإطــار التعــبيري. والأســلوب الر يــوي، هــو امتــداد الرمــوز في تجليــات عديــدة، تهخــذ الأقنعــة في   

التعدد، وتزداد في  درجـة الكطافـة والتشـتج )تعـدد الأصـوات(، مـع نقصـان في الدرجـة النحويـة          

 التعبير.  . ولكن دون أن يصل إلى حد التجريد ويبقى يعوم في إطار(31: 9111)فضل، 

بعد هذا الشرل الموجز والمبسط، ومن خلال ما سنقرأف في أشعار أحمد مطر، سنرى بهن 

مطر ينتمي إلى مجموعة الأساليب التعبيرية، ويمزج بين أساليبها أحيانا أو يختار في قصيدة 

 ما أسلوبا دون آخر. وإذا دخل أحيانا من بوابة التجريد، فلا يستمر فيهـا طـويلا، بـل اـاول    

 أن يخرج بسرعة لكي لا يُشتج انتباف القارئ والمتلقي. 

ولهذا السبب نرى أحمد مطر يسـتخدم الرمـز كـطيرا، ولكـن رمـوزف لم تكـن بعيـدة المنـال،         

فتُفــك شــفرلأا بســهولة بالغــة. وحــتى في كــطير مــن الحــالات يتعمــد مطــر فــكا شــفرةي رمــزف في  

دى متابع ، ولكي لا يتعـب القـارئ عنـد    الأسطر الأخيرة من شعرف، لكي يسهّل عملية الهضم ل

 العوم بين كلمات قصائدف ولافتات  ومجموعات  الشعرية.

وكمـا سـنلاحظ  في تكملـة    ـــ  وفي الحديت عن الرموز، فممـا يستحسـن  أحمـد مطـر كـطيرا      

هــو اســتخدام رمــز مــا، كالحمــار الــذي هــو رمــز للغبــاء وقلــة الإدراك والشــعور، أو    ــــ الدراســة

و رمــز للــذل والقســاوة، ويشــبهها بالحكّــام مــطلا. ومــن ثم يعطــي الــرول لهــذف  الحــذاء الــذي هــ

الرموز واييها لينطق على لسـانها، مسـتنكرا هـذا التشـبي ، ويعتـرد هـذف الكائنـات )الحمـار         

 والحذاء وأمطالها( أعلى شرفا وأفضل مالة من الملتشب .

إلى أن كلا من نزار قباني و ا يستحق التهمل بشهن أساليب أحمد مطر يمكننا الإشارة 

وبـدر شــاكر الســياب وصــلال عبـد الصــبور وعبــد الوهــاب البيـاتي أيضــا يتمتعــون بــنفس هــذف    

 . (1: 9111)فضل، السمات تقريبا وربما بفارق بسيط في درجات الكطافة والتشتج والنحوية 
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ف ومن خلال مجموعات أحمد مطر الشعرية وبالتحديد في النماذج الا سنذكرها في هـذ 

الدراســـة ســـنجد مطـــر يميـــل مـــن جهـــة إلى اســـتخدام التقنيـــات النطريـــة، كالســـرد والحـــوار   

بهنواعها ومن جهة أخرى يستخدم الأغراض الشعرية القديمة ولكن بصبغت  الخاصة فإنـ  لا  

يفتخــر إلاّ لينــتقص مــن الحكــام والســلطات الفاشــلة الــا تحكــم الــبلاد العربيــة والإســلامية.  

ة في دواوين أحمد مطر لم تستهزئ بالواقع المرير الذي تعيش  الأمة في فقليلا ما نجد قصيد

 .(001: 9312)ميرزايي، ظل الظلم والعدوان 

فلأحمــد مطــر مــدل موجـّــ  للأبطــال والمناضــلين والمقـــاومين والمنتفضــين في شــتى بقـــاع        

عـرد  الأرض بغض النظر عن انتماءالأم وعقائدهم ولغتهم، وهكـذا يقـدّم الحكمـة والنصـائح     

 قصائدف عن لسانهم للمتلقي والقارئ )كما سنقرء ذلك في "الجهات الأربع اليوم جنوب"(.

وإن  يهجو كل مستسلم للظلم وكل ساكج عن الحق وكل حاكم اكم تعسفا وزورا وظلما، 

كما وير ي تلك الأمة الا ماتج دون أن تهخذ بطهرها  ن سلبها حقها. فجميع أشعار أحمـد  

. ولأنـ  مهـتم بـالواقع    (001: 9312)ميرزايـي،  السياسـي والاجتمـاعي في زمنـ      مطر مرآة للوضع

 السياسي ابتعد عن الغزل وماشب  ذلك:

 بزنزانـة قلـي!  / مات مشنوقا على حبل شراييني/ لكن حي/ أعرف الحب أنا

 (  979: 0299)مطر، 

 ـاء  فاستخدم مطر أغلب الأغـراض القديمـة في الشـعر العـربي، مـن وصـف ومـدل وذم ور       

ــتخدما        ــا، مسـ ــة وملامحهـ ــة الواقعيـ ــبغة المدرسـ ــبغها بصـ ــ  صـ ــراض، ولكنـ ــن الأغـ ــا مـ وغيرهـ

 الأساليب التعبيرية الا تميز ببعضها عن غيرف.

فيمكننا القول بهن أحمد مطر استطاع تسـلق أعلـى قمـم الشـعر الـواقعي وبهجمـل تجلياتـ         

واد الشعر الحر من حيت وبهنواع ملامح  دون أن يخرج عن المسار الذي ر   أسلاف  من ر

الأســلوب الشــعري. وهــذا الأمــر بالتحديــد يعــد نقطــة إيجابيــة تســتحق الــذكر بشــهن شــاعرية    

أحمد مطر، وهي تُضاف إلى ما سنذكرف في المباحت اللاحقة بشهن أدبـ  وقصـائدف وأسـاليب     

 التعبيرية ومكانت  الأدبية وحتى ما يخص سيرت  الذاتية. 

ــاف حــول المد   ــة، إضــافة إلى ســيرة مطــر      وبعــد مــا ذكرن ــة والأســاليب التعبيري رســة الواقعي

الاجتماعية والأدبية، والا لها دور في نظرت  الواقعية، ننتقل إلى نماذج من شـعرف مكتشـفين   

 الأساليب التعبيرية وأشكالها في تجلى الملامح الواقعية السياسية عند أحمد مطر.



592   4242ربيع ، الأولالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 أشكال تجلي الواقعية السياسية في شعر مطر

يعُد أحمد مطر رمزا للشعر السياسي المتمـرد، فهـو ينقـل صـوت الجمـاهير وهمومهـا. ولأنـ  لسـان         

الأمة في التعبير عن معانالأا اشـتهرت قصـائدف وسـارت علـى كـل لسـان، فكـان يوجـّ  قـذائف نقـدف           

 .(919: 9312)إيراني، اللاذع والقاسي إلى الأنظمة السياسية وهذا سر شعبيت  عند الناس 

مطـر رغــم كونـ  شــاعرا عراقيـا ولكـن لم يكتــف في شـعرف بالقضــايا العراقيـة، بــل       وأحمـد  

جعل العالم العربي والإسلامي نصب عين  في قصـائدف ليكـون هـذا العـالم همـّ  الأول والأخـير       

ــدان وأخــذ يــدافع عــن الحقــوق           ــاد المشــكلة السياســية في هــذف البل وقــد اســتوعب الشــاعر أبع

كـام الفاسـدين والظـالمين، ويـردز مـدى التمـزق الـذي وصـلج         والحريات المشـروعة، ويهجـو الح  

ــراهن، ويعــالج قضــية فلســطين باعتبارهــا الجــرل النــازف في هــذا          ــ  الأمــة في عصــرنا ال إلي

 الجسد الصريع للعالم العربي والإسلامي.

وبمراجعة مجموعات مطر الشعرية نرى أن أغلب قصائدف هي قصائد سياسية، وإذا تطـرق  

آخر فكان ذلك على هامش السياسة الا تدور قصائدف حـول محورهـا. ولكـن    لموضوع أو غرض 

 بالتهكيد تنوعّ في الملامح الا تطرق إليها، رغم كونها تجتمع في خيمة السياسة.

 :السرد

إن السرد والأسلوب القصصي من أسبق الأساليب الأدبية إلى استجلاء صـور الحيـاة، ورصـد    

تفاصيلها بهسلوب فني يجذب اهتمام القارئ ويطير انتباه ، فهو شكل من الأشكال الا تبينّ 

)خلــف، الحـد  وفيــ  معــنى الوحــدة المتسلسـلة والــتلاحم المنطقــي بــين تجربـة الأديــب وتعــبيرف    

 وباستخدام هذف التقنية أنشد أحمد مطر "صدى" في لافتات  الأولى:. (929: 0290

فارتـدَّ ل:  / خـاف مـن المـوتي   / لكن صدى صـوتي / من شدة الألم / صرخجُ: لا

 (  92: 0299)مطر،  نعم!

يسرد الشـاعر مـن خـلال الأشـطر أعـلاف قصـة قصـيرة جـدا، فيـذكر بهنـ  مـن شـدة الألم             

در الألم دلالـة سـابحة تـدعو المخاطـب للـتفكير. ويكُمـل       صرخ "لا" وبالتهكيد في عدم ذكرف لمص ـ

أن مجــرد قولــ  كلمــة "لا" ســوف تســتدعي حكــم المــوت بحقــ . وخوفــا مــن المــوت اَّــتّم حصــل  

فالصـدى هـو مـا يـردف الجبـل أو غـيرف إلى       ـــ  صدى صوت  على رول لينطق، وبدل أن يكرر "لا" 

". وبهذف القصـة أراد أحمـد مطـر أن يبـينّ     قال "نعم ــ (202: 0221)معلوف، المصوِّت مطل صوت  

مــدى القمــع والتخويــف، ومــدى أ ــرف علــى حيــاة الشــعب. رغــم أن مــن حــق أي إنســان التمتــع      



  595 أشكال التعبير عن الواقعية السياسية في شعر أحمد مطر

 

. وهـذا الحـق مـن أهـم الحقـوق الــذي      (91: المـادة  9121)الجمعيـة العامـة،   بحريـة الـرأي والتعـبير    

الإسلامية لا اق لأحد يجب أن اصل علي  أي شخص. ولكن في كطير من البلدان العربية و

أن يعبّر عن رأي  بصراحة، بل ولا اق ل  أن اتير علـى أي شـيء. وقـول "لا" للسـلطة  نـوع      

 منعا باتا، وتعترد "لا" جريمة لا تُغفر تستحق عقوبة الإعدام.

رغم وجود أنـواع الظلـم والجـرائم مـن قبـل الحكـام بحـق الشـعب، وسـلب الحريـات وغلـق            

القــول بــهن مــن أكــرد المصــائب الــا صــبج علــى ر وس الــبلاد العربيــة    الأفــواف، ولكــن يمكننــا

ــة           ــة أغلــب حكامهــا. حيــت إمــا عــن وعــي وعمــد، وإمــا عــن ســهو وغفل والإســلامية، هــي عمال

أصـــبحوا أداة بيـــد الاســـتعمار لنـــهب خـــيرات الأرض وتـــدمير عقـــول الشـــعوب ومحـــو الطقافـــة  

 الإسلامية والحضارة الإنسانية.

 قصيدة "الإهانـة" ضـمن لافتاتـ  الطالطـة بــ"الحمار"، هـذا الحيـوان        فيستعين أحمد مطر في

الذي طالما استدعاف مطر للذم والتحقير والشتم، ليصرخ هذف المـرة مـن منـرد صـوت الحمـار      

 ببعض الحقائق الا  ص عمالة الحكام وقبح هذا العمل الشنيع:

ــدول الكــردى  ترحــج تعــيين  واق/ لــوالفــهقرّت إعفــاء ا / تبــديل الأدوار/رأت ال

 ن حمير الـدنيا  / نهقج كل حمير الدنيا باستنكار:/ ولدى توقيع الإقرار/ حمار!

لكـن نـرفض   / أو حـتى أن نُصـلب  / أو أن نُضـرب / أو أن نرُكـب / لا نرفض أن نُتعب

 (927-922: 0299)مطر،  أن نغدو خدما للاستعمار/ في إصرار

اســتخدم الشــاعر أســلوب الســرد، بنظــام الصــوتين: صــوت الــراوي وصــوت الحمــار.   

ففي بداية المطاف يعلن الراوي تبديل الأدوار، أي أن الحكّام أصـبحوا أكطـر غبـاء وحمقـا مـن      

الحمــير، فلــذا يجــب أن يهخــذ دور الحمــار لــيجلس الحمــار علــى كرســي العــرش. والحمــار في    

 يعد رمزا لقمة الحماقة والغباء.  الأدب وحتى في اَّاورة اليومية

ومــن هنــا ينتقــل أحمــد مطــر في ســردف مــن الــراوي إلى المتحــد ، والــذي هــو بحــد ذاتــ       

ــهن الحكــام هــم خــدم للاســتعمار.           ــون ب ــت يعلن مجموعــة أصــوات الحمــير في كــل العــالم، حي

يـاة،  يقولـون بـهن أهـم دور لهـم في الح     ـ ــ رغم وضوحهحا كعـين الشـمس  ــ ولإ بات قبح العمالة 

ليخـتم   ـ ــ أي خدمـة المسـتعمر  ـــ  هو تقديم الخدمة الذليلة، ويستنكرون هذا النوع مـن الخدمـة   

 أحمد مطر القصيدة بجملة صادمة:

 (927: 0299)مطر،  أن يلحقنا هذا العار!/ إن حموريتنا تهبى
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فخدمــة النــاس والعمــل لإجــل إرضــاء الشــعب شــرف لأي شــخص، ولكــن خدمــة المســتعمر     

يانة، عار لا يقبل  حتى الحمار. ومن جهة أخـرى، فاسـتخدم أحمـد مطـر لفظـة      والعمالة والخ

الدنيا في "حمير الدنيا" بدلا من العالم والبلاد أو غيرهـا مـن الألفـاظ، ليركـز علـى دنـو عـالم        

 يجعل الحاكم نفس  خادما وعميلا لشخص آخر، بدل أن يخدم شعب  ووطن .

 الأسـلوب الشـائع في كـطير مـن القصـائد، ألا      فكما شاهدنا في القصـيدة أعـلاف إضـافة إلى   

وهــو الصــوت الواحــد، حيــت يــتكلم واكــم علــى مــا حولــ  ويبــدي رأيــ  دون أن يكتــر  بهحــد،   

هناك تقنية تعـدد الأصـوات، أو مـا تسُـمى بلعبـة السـرد باتجـاف ديمقراطيـة التعـبير. وفي هـذا           

حـق الكـلام علـى الآخـرين،      الأسلوب لا اتكر الكلام راوٍ واحد، أي ليس من صـوت لـ  وحـدف   

وقدرة المعرفة لكل شيء، بل هناك أكطر من صـوت يشـغل كـل واحـد منـهم حيـزا مسـتقلا مـن         

المساحة الكلامية للمقطوعة الشعرية. وهكذا يختبئ الشاعر خلفهـم تباعـا، ينتقـل مـن واحـد      

ف غـيرف  إلى آخر ليرى ما يمكـن أن يـراف كـل واحـد، أو مـا يمكـن أن يقولـ  حـين يـرى مـا لا يـرا           

.(991: 9112)العيد، 
 

 وهذا ما نشاهدف في قصيدة "المظلوم" ضمن اللافتات السادسة أيضا:

أشــعر بي كــهنني ألــبس قلــبا  / لــون حــذائي قــاتم  / بطــن حــذائي ضــيقّ / جلــد حــذائي يــابس 

أمـا أنـا .. فلـيس    / ليس لهذا الشـيء قلـب مطلقـا   / يعلو صرير كعَب ي: قل غيرف يا ظالم ./ الحاكمْ!

 (012: 0299)مطر،  يمُدل با ي، وأنا أستقبل الشتائم؟ْ!/ بهي شيرعة إذن/ ئمْ.ل جرا

ففــي هــذف القصــيدة ككــطير مــن قصــائد مطــر نجــد تقنيــة "الأصــوات المتعــددة"، فالصــوت   

الأول هو صوت الشاعر، والصوت الطاني فهـو صـوت حذائـ ، وباسـتخدام أسـلوب الـذم، يشـبّ         

وسواد قلب . ولكن  يُفاجئ القـارئ بـرد قـاس مـن قبـل       أحمد مطر الحاكم بحذائ  في قساوت 

حذائ ، حيت يستنكر الحـذاء هـذا التشـبي ، ويـرى بـهن تشـبي  الحـاكم بـ ، يعـد انتقاصـا مـن            

مكانت  كحـذاء، وبالمقابـل فهـو علـو لشـهن الحـاكم، لأنـ  أدا مسـتوى مـن الحـذاء. ويعلـن بـهن             

كل شيء في هـذف الكلمـة الـا تحمـل في     السبب يعود لأمر واحد، ارتكاب "الجرائم"، فيختصر 

 طيالأا عشرات المصاديق.

موضوع ظلم الحكّام وجـرائمهم مـن أكطـر الموضـوعات انتشـارا بـين الأدبـاء الـذين ينتمـون          

إلى المدرســة الواقعيــة، وبالتهكيــد شــاعر واقعــي كهحمــد مطــر لا يمكنــ  أن يتطــرق لمطــل هــذا        

 بالتحديد ما قرأناف في القصيدة أعلاف.الموضوع إلا بهجمل الأساليب الشعرية، وهذا 
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 :الحوار

ــ  تعاقــب في            ــت في ــر ويعتــرد مــن أنمــاط التواصــل حي ــادل الكــلام بــين شخصــين أو أكط إن الحــوار تب

. وتعد تقنية الحوار من التقنيات الـا تسُـتخدم في الفنـون النطريـة     (71: 9111)علوش، الإرسال والتلقي 

كالمســرحية والقصــة والروايــة، ولكنــها ليســج محصــورة علــى النطــر فحســب، بــل أدرك الشــعراء أيضــا  

. وأحمــد مطــر مــن الشــعراء  (2: 9232)الشــهري، أهميــة الحــوار ليصـلـوا عــردف إلى فكــر المتلقــي ووعيــ    

 من أهمية في نقل الأفكار إلى المتلقي واستخدم  في كطير من أشعارف. الذين تنبهوا لما للحوار

فآخر قصيدة ل  ضمن لافتات  الطانيـة، هـي "حـوار علـى بـاب المنفـى" ويجـري هـذا الحـوار          

بين مطر وشخص آخر، يصف في  الشـعب والأمـة بـهنهم أمـوات، لأنهـم لم يطـوروا ضـد الظلـم         

 قوقهم:والحاكم، وحتى لم يتكلموا للحصول على ح

 ُلقد جاوزتا حد القول يا مطر 

 وبالسكين تنتحرُ؟!/ رف سكينا تصولا الح/ ألا تدري بهنك شاعرأ بطرُ -

 أجل أدري -

فـلا  / وهم في دورهم قـردوا؟ / ولكن .. أيّهم حي/ منتحرُ/ بهني في حساب الخانعين، اليوم، -

يقـال  / ريهّم علفخيرافأ / ولا صوت، ولا  ع، ولا بصرُ/ ولا قدم لهم تعدو/ كف لهم تبدو

 (11: 0299)مطر،  بهنهم بشرُ!

فيصــف الشــاعرُ الشــعبا الــذي خــانع ولا يــتكلم ولا يتحــرك مــن أجــل الوصــول إلى الحريــة  

والغايات السامية بهنـ  كــ"الخروف". فردأيـ  هـذا الحيـوان فقـط بإمكانـ  أن يتحمـل كـل أنـواع           

الظـالم والمسـتبد، رغـم كونـ       الذل والظلم والجور ولا ينطق بكلمـة واحـدة لأجـل الـتخلص مـن     

 عارف بهن مصيرف سوف يصل إلى تحج سكين القصاب. 

وإن مطر وا ق من رأي  فلهذا يعبّر عن  بمنتهى الصراحة، دون أن يستعين بقناع أو يـتكلم  

عــن لســان شــخص آخــر، بــل يــتكلم كونــ  "أحمــد مطــر"، وبا ــ  الصــريح. وفي هــذا النمــوذج  

الحوار، وكان السائل شخصا آخر، وربما السائل هو العقل  الذي استخدم في  الشاعر أسلوب

الذي مازال يشهق آخر أنفاس . ولكن الإجابـات الـا أراد أن يصـوب سـهام  عردهـا، فكانـج       

عن لسان مطـر، وفي ضـوء النـهار، دون أن يختبـئ في الظـلام أو خلـف سـاتر يقيـ  مـن النقـد           

 صراحة اللاذعة، واللسان المر.الذي سيوج   وف من المتلقي والناقد، إ ر هذف ال

وضمن الحوار نجد تقنية المونولوج أو الحوار مع النفس أو الحوار الـداخلي والـذ هـو أحـد     

الأنــواع الشــائعة للحــوار ولا ســيما في الشــعر، ولا يشــترط فيــ  مشــاركة خارجيــة ولا تعاقــب في   
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. وبحسب علـم  (22: 0227)مرعي، الإرسال والتلقي بل يلُقى من طرف واحد فهو نشاط أحادي 

المعاني الجملة إما خردية وإما إنشائية، والخرد هـو الـذي لا يتوقـف تحققـ  ووجـودف علـى قـول        

المتكلم، ورغم احتمال  الصـدق والكـذب، بعـض الأخبـار لا تحتمـل الكـذب بتاتـا، فهـي صـادقة          

مـا بـدأ بـ      . ومن هذف الأخبار الصادقة يمكننا الإشـارة إلى (929و 922: 9117)عباس، بالتهكيد 

أحمد مطر لافتات  السادسة وهو مقطع قصـير جـدا لا يتعـدى جملـتين خـرديتين، ولكـن يضـم        

مفــاهيم كــبيرة تســع العــالم العــربي والإســلامي بهجمعــ . مقطــع شــعري تحــج عنــوان "قبــل أن  

 نبدأ" يختصر في  كل ما يدور بين الشعب والسلطات في أغلب البلدان العربية والإسلامية:

 (000: 0299)مطر،  ليس لدينا إنسان!/ مواطن .. أو سلطان./ بلادناالفرد في  -

فباختصار شديد وإيجاز دقيـق، يـرى أحمـد مطـر أن المـواطن في هـذف البلـدان قـد سـُلبج          

. (3و 9: المـادة  9121)الجمعيـة العامـة،   من  كل حقوق الإنسان، من حيـاة وحريـة وسـلامة وكرامـة     

)الجمعيـة  بما أن  لا اق لأحد أن يسلب حقوق الإنسان والسلطان هو من سالب هذف الحقوق. و

، فمــن يســلبها إذن هــو لـيس بإنســان. وهكــذا لم يبــق في المجتمــع ســوى  (32: المــادة 9121العامـة،  

ــع         ــن يتمتـ ــد مـ ــالتين لا يوجـ ــا الحـ ــا، وفي كلتـ ــالب لهـ ــلطان سـ ــانية، وسـ ــلوب الإنسـ ــواطن مسـ مـ

 نسان أيضا في هذف المجتمعات.بالإنسانية، وهكذا مع عدم وجود الإنسانية، مات الإ

كمـا  ـــ  فالشاعر في هذف المقطوعة الشعرية القصيرة هو صاحب النداء دون أن يخشى أحـدا  

وعلى عكس الحوار لم يستعين بصـوت آخـر، وخاطـب كـل مـن يهـتم بحقـوق الإنسـان، في          ــ عودنا

 كل أ اء العالم.

الرأي بمطابـة السـلطان وإن    ومن جهة أخرى يرى أحمد مطر بهن الذي يمكن  التعبير عن

كان خادما، ومن اـاول في خنـق الأصـوات، ويمنـع هـذا الحـق مـن الشـعوب فهـو خـادم ذليـل            

 وحقير، وإن كان يجلس على كرسي السلطان:

/ ن...[ أنــا ســلطان الســلاطين / ن...[ وحــدودي مطلقــ / وبــلادي ورقــة/ قلمــي رايــة حكمــي  -

 يا سـلاطين الـبلاد الضـيق !   / وبوسوا قدمي/ فاطلبوا من قدمي الصفح/ وأنتم خدم للخدم 

 (929: 0299)مطر، 

هذف هي مقاطع من "المبتـدأ" للافتـات أحمـد مطـر الرابعـة، والـا يركـز فيهـا علـى حريـة           

التعــبير وتحديــدا في الكتابــة. واســتخدم في هــذا الملمــح الــواقعي مــزج بــين الأســلوب الخــردي      

بـالخرد، ولكـن لم يلبـت حـتى دخـل في الأمـر       والإنشائي ضـمن تقنيـة المونـولج، فبـدأ القصـيدة      

والنداء دون أن يخرج من التقنية الـا اسـتحوذت علـى المقطوعـة بهكملـها. اسـتخدم الشـاعر        
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الخطــاب المباشــر واســتعان بالــذم، في "خــدم للخــدم" و"بوســوا قــدمي"، وبالســخرية، في "يـــا          

فيمكننا أن نعترد هـذف   سلاطين البلاد الضيقة"، وبالفخر في "وضعج الشمس في عروة  وبي".

 القصيدة مزيير بين عدة أساليب شعرية ولكن تحج ظل المونولوج.

 :الأحجية

، واللغـز شـكل أدبي قـديم ولم يكـن مجـرد      (902: 0221)معلـوف،  الأحجية هي صنف من الألغاز 

كلمــات محــيرة تُطــرل للســؤال عــن معناهــا، بــل هــو في جــوهرف اســتعارة تنشــه نتيجــة التقــدم      

البـا في  إدراك الترابط إضافة إلى كون  اتـوي علـى عنصـر الفكاهـة، ويسـتخدم غ     العقلي في 

. إضافة إلى كـون الأحجيـة نوعـا مـن الاسـتفهام الـذي يعـد        (912: لا تا)إبراهيم، الأدب الشعي 

 ضمن الأساليب الإنشائية في علم المعاني.

رى بـهن المشـكلة ذو   وأما بشهن الملامح الواقعية فلم يوبخ أحمـد مطـر الحكّـام فقـط، بـل ي ـ     

وجهــين، فإضــافة إلى وجــود حكــام ظــالمين ومجــرمين وجبنــاء يتمتعــون بشــتى  ــات الحــاكم   

الســـيء، هنـــاك شـــعب ضـــعيف لا اـــاول أن يخلـّــص نفســـ  مـــن جـــور هـــؤلاء الحكـــام. وهنـــا  

بالتحديد للشاعر تلك القصائد الا يمزج فيها بين الوصف والذم بهسلوب ساخر، وكنمـوذج  

 المزيير نقرأ "أوصاف ناقصة" في لافتات  الخامسة:بارز على هذا 

 قلج: شعي./ قال: ما الشيء الذي يمشي كما لأوى القدمْ؟ -

 قلج: شعي/ ن...[ قال: كلا .. هو ما تركب  كل الأمم.. -

 قلج: شعي./ ولسان مو ق لا يشتكي رغم الألم / قال: فكر جيدا  .. في  فمأ من غير فمْ -

 همــا في كــل مــا قلــج ســواء! / قلــج مــا الفــرق؟/  أعــني الحــذاءإنــني/ قــال: مــا هــذا الغبــاء؟ -

 (910: 0299مطر، )

استخدم أحمد مطر في هذف القصيدة أسلوب الالحجية والحوار معا، ففي حـوار يـدور بـين    

شخصــين يطــرل الأول بعــض الأســئلة كهحجيــة، ولكـــن يجيــب الشــاعر بهجوبــة تــطير غضـــب          

الحـوار يسـمع المتلقـي أوصــافا حـول شـعب ، وربمـا يؤيــد       السـائل، لأنـ  يراهـا خاطئـة. وفي هــذا     

 الشاعر في إجابت ، ويستغرب من إعلام عدم صحة الإجابة في كلام السائل.

ولكن ما إن ينتهي المطاف إلى الإجابة الأخيرة فيضرب الشاعر عصفورين بحجر واحـد.  

بهن الشـعب يسـتحق لفـظ     أولا يذم الشعب بقساوة، ناقدا إياف نقدا لاذعا، و انيا يشعر المتلقي

هـي مـا أراد مطـر أن     ـ ــ بالتحديدــ "الحذاء" الذي شبّ  أحمد مطر الشعب ب . وهذف الصدمة 

 يصل إليها، لعل الأمة تستفيق من سبالأا الذي طال مئات السنين.
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 :الوصف

الوصف هو صورة للأرض الا عاش عليها الأنسان، من جبـال وبحـار وغابـات وأي شـيء يكـونّ      

الأرض وصــولا إلى التعــرف علــى الحيــاة الاجتماعيــة مــن فــرل وحــزن وحــب ومــا شــاب     تفاصــيل

. وبناء  على هذا التعريف فشعر مطر  لوء بالوصف ولكن  وصف ملـطمّ  (12: 9171)هاشم، ذلك 

لا يصف إلاّ حال الأمة العربية إضافة لوصف أعداء هذف الأمة فكانج الأمة العربيـة والإسـلامية   

والأخير. ولكي يتميـز في وصـف  ولا يصـبح كـهي وصـف متـادول في الشـعر العـربي         هي همّ  الأول 

ااول في قصيدة "الحاكم الصالح" أن يعد بعض صفات الحكام بـ"وصف عكسي". فيبـدأ بـذكر   

 ــات لحــاكم صــالح، وفي نهايــة المطــاف يظهــر بــهن صــاحب مطــل هــذف الأوصــاف لا وجــود لــ ،   

 البلدان الدكتاتورية يتمتعون بعكس هذف الصفات تحديدا:وهكذا يقول للقارئ بإن الحكاّم في 

لم يطلق / لم يخلن!/ لم يكذبّ!/ فتنة أو مذبحة!/ لم يقترف، منذ زمان/ وصفوا ل حاكما -

.. / ن...[ زرت مـهواف البسـيط، البارحـة   / ن...[ لم يضع فوق فمٍ دبابة !/ النارا على من ذَمّ !

 (013: 0299)مطر،  وقرأت الفاتحة!

استخدام الشاعر في هذف المقطوعة الشعرية تقنية المونولـوج والسـرد لكنـ  ركـز فيهـا       رغم

على الوصف، حيت وصف بعض أبرز جرائم الحكام، فهم يفتعلون الفـتن، ويقترفـون المـذابح.    

الكذب لا يفارقهم، والخيانـة في دمهـم. لا يجـر  أحـد علـى ذم الحـاكم، لأن جـزاء هـذا الـذم          

وت هـو أبسـط جـزاء لكـل مـن يفـتح فمـ  وينطـق بشـيء لا ابـ  الحـاكم.            سيكون الموت، بل الم ـ

وطبعا إضافة لكل هذف الجـرائم يبقـى الحـاكم يعـيش في الفخامـة والرقـي والـدلال بعيـدا عـن          

 البساطة الا يعيش فيها الشعب.

وأمــا قــراءة الفاتحــة في نهايــة هــذف القصــيدة فهــي رمــز للمــوت وعــدم الوجــود، فبعــد أن      

اكمـا صـالحا، بهوصـاف إيجابيـة، يخـتم قصـيدت  بقـراءة الفاتحـة علـى رول          يصف الشـاعر ح 

هــذا الحـــاكم، لأنـــ  لا يوجـــد مطلـــ  في البلـــدان العربيــة، وإذا مـــا وُلـــد صـــدفة حاكمـــا عـــادلا،   

 فسيموت )يُقتل( بالتهكيد، لأن لا مكان لحاكم صالح بين هؤلاء الحكام الطلحاء.

ظل الوصـف يمكـن الإشـارة إلى الوصـف غـير       ومن الأساليب الأخرى الا اتبعها مطر في

المباشــر، حيــت مــن خلالــ  يبــدي رأيــ  بالموصــوف، وهــذا مــا نقــرأف في "إعــادة نظــر"، إحــدى        

 قصائد لافتات  الخامسة: 

وإذا مـا  / إذا قلـج لهـا: أنـج كنيـف!    / للمراحيض/ ماذا سهضيف/ أنا ما ل أشتم الحكام؟ -

 (093: 0299)مطر،  تجيف؟!ماذا سوف يجري؟ هل / قلج للجيفة: يا جيفة
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ااول الشاعر أن يشتم الحكام في هذف القصيدة ولكن بهسلوب  يز، حيـت يـدعي بهنـ  لا    

يشتمهم، لأنهم وصلوا إلى مسـتوى دنيء لا اتـاج إلى الشـتم. فيشـبههم بالمرحـاض وبالجيفـة،       

صـفا لا غـير.   ويؤكد بهنك إذا خاطبج الجيفـة وقلـج لهـا يـا جيفـة، فهـذا لا يعُـد شـتما، بـل هـو و          

إذن يستخدم أحمد مطر أسلوب الوصف والتشبي  غير المباشر ليشـتم الحكـام. وربمـا يسـتغرب     

القارئ للوهلة الأولى من هذف الصراحة لأحمد مطر، وربما يعدها وقاحة. ولكن بمراجعـة سـائر   

 قصائدف الا يشرل في بعضها أسباب معارضت  للسلطات، تتضح الصورة.

 :الرمز

تعريفا قصيرا فقط، ولكننا سنتطرق إليها في سياق هذا المبحـت بشـكل أوسـع،     سنذكر للرمز

فالرمز في الأدب هو اللفظ القليل، المشتمل على معان كـطيرة بإيمـاء إليهـا أو َّـة تـدل عليهـا       

. واستخدم أحمد مطـر الرمـز بهسـاليب لتلفـة، منـها في مقطوعـة "تصـدير        (2: 0290)خلف، 

 لخامسة:واستيراد" ضمن لافتات  ا

لم / قبّلـج مـا في يـديها شـاكرف    / ملأ السـطل .. وأعطاهـا الـطمن.   / حلب البقّال ضرع البقرف -

واشـترت كـوب   / مـدت يـديها بالـذي كـان لـديها ..     / قصدت دكانـ  / تكن قد أكلج منذ زمن.

 (911: 0299)مطر،  ل !

ورد مـا  وهذا هو حال أغلب البلدان في الشرق الأوسط، حيت تصدّر الحكومة الـنفط لتسـت  

يُصنع من النفط بهسعار غالية، وذلك بدل أن تحاول تشغيل المصانع والمعامل وانتاج المنتجات 

النفطية وتصديرها. فلو فعلج ذلك لكانج إضافة لتعزيز اليد العاملة ودعمها، لاسـتغنج عـن   

دا استيراد البضاعات الأجنبية، ولاستطاعج أن تُدخل العملة الصعبة دون أن لأدر ليترا واح ـ

 من النفط، الذي يُعد الذهب الأسود.

واستخدم الشاعر أسلوب الرمز في هذف القصـيدة، فـالبقرة هـي بلـدان الشـرق الأوسـط، والبقـال        

هو رمز المستعمر الأوروبي والأمريكي، والحليـب هـو رمـز الـنفط الـذي تتمتـع بـ  أغلـب بلادنـا العربيـة           

يب فهو رمـز عـن المنتجـات الغذائيـة وأمطالهـا الـا       والإسلامية ويبُاع بهرخص الأسعار، وأما كوب الحل

  تاجها، ونشتريها بهغلى الأسعار من تلك الدول الا اشترت منا النفط بطمن بخس.

فالأدب الرمزي هو الأدب الذي يتخذ الأديب فيـ  مـن الرمزيـة منفـذا للتعـبير عـن الواقـع        

ة عـــرد وســـائل أســـلوبية غـــير المهــزوم، بهســـلوب الإاـــاء والإشـــارة، إيصـــالا للرســالة الشـــعري  

. ولكن أحمد مطر لم يتبع هذف القاعـدة  (0: 0290)خلف، مباشرة، وهروبا من بطش السلطان 
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حيـت يسـتخدم أحيانـا رمـزا       ــ إن صح التعبيرــ دائما، ولذا يستخدم تقنية "الرمز المكشوف" 

وى المختبئـة  لإيصال فكرت  ولكن لم يلبت حـتى يكشـف اللطـام عـن رمـزف ليعـرف الجميـع الفح ـ       

وراء ذلك الرمز، وكهن  يريد أن يؤكد علـى أن مـا يقولـ  خطـر بحـد ذاتـ  ولكنـ  لا يخشـى في         

الحــق أحــدا. وبإمكاننــا أن نلقــي نظــرة علــى أجــزاء مــن قصــيدة "دلال" ضــمن "لافتــات" مطــر    

 الإسرائيلية بهفضل أساليبها: -السابعة، الا تصور العلاقات العربية

بالتقبيـل   / وإذا لم أضحك عوّضـني / ومقابل ذلك ضحّكني/ قم دلّكني/ النملة قالج للفيل : -

لكـن طلبـج أكطـر    / ..ن...[ غـيري أصـغر  / فشـاطج غضـبا :  / ن...[ ضحك الفيـل / وبالتمويل 

وأصــغر مــني / ن...[ أكــرد منــك بــلاد العــرب/ لكــن لبّــى وهــو ذليــل./ ..غــيرك أكــرد/ مـني. 

 (012: 0299)مطر،  إسرائيل!

قــارن أحمـد مطــر بـين حجــم البلـدان العربيــة وقوّلأـا مقابــل الكيــان     ففـي هــذف القصـيدة ي  

الصهيوني، وباستخدام رمز الفيل والنملة، يود الإشارة إلى مدى الفرق وسعت . حيت بإمكـان  

الفيل أن يسحق النملة بحركة بسيطة دون أن تـتمكن مـن الهـروب حـتى. فتقـديم أي نـوع مـن        

لم يكن سوى ج  ناشئ عن عـدم   ــ قبل العالم العربي أي منــ أنواع الذلة والضعف من قيبل  

الطقة بالنفس وعدم التفكير المنطقي والعقلاني تجاف الحقائق. والنتيجة هـي مـا نراهـا، حيـت     

إسرائيل تمتص من دماء العرب والمسلمين يوميا لتقـوى، وفي مقابلـها يضـعف العـرب كـل يـوم       

يـ ، فلـن نواجـ  مسـتقبلا سـوى بحكـم كامـل        أكطر من أمس . وإذا استمر الحال على ما هو عل

 لإسرائيل مقابل إبادة كاملة للعرب، وربما للمسلمين.

فعلينــا أن نســتفيق، وبهــذف المقارنــة والســخرية، المضــحكة المبكيــة، اــاول أحمــد مطــر أن   

يوقظ ضمير الأمـة وعقـل حكامهـا ليعرفـوا حجمهـم الحقيقـي، وبالتـال يتحركـوا لسـحق هـذف           

 والوقحة. النملة الخبيطة 

ربمــا يمكننــا أن  ــــ أي بشــهن العلاقــات الصــهيونية العربيــة والإســلاميةــــ وفي هــذا الصــدد 

ندعي، أن  لا يوجد شاعر عربي ل  شعر سياسي و وري ولم يتطـرق لقضـية فلسـطين والمشـكلة     

الصــهيونية الــا ظهــرت في المنطقــة كغــدة ســرطان. وبالتهكيــد شــاعر  ــوري وسياســي كهحمــد  

ي  النضال والمقاوم، وعلاقات  الا كانج لها مكانة في سيرت  الذاتية، وتحديـدا  مطر بتاريخ

علاقت  مع الفنان المقاوم ناجي العلي، لا يُستطنى من هذف القاعدة، بل بإمكان  أن يكون رمزا 

لها. فمطر شاعر سياسي لتص، على خـلاف سـائر الشـعراء الـذين لـديهم أشـعار سياسـية        

 راض الشعرية، من مدل وغزل.إلى جانب سائر الأغ
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وفي إشارة إلى الحرب الـا الجـردت لبنـان علـى خوضـها أمـام الكيـان الصـهيوني للشـاعر          

قصيدة "الجهات الأربع اليوم: جنوب"، حيت يركز فيها على بطولات جنوب لبنـان )أي حـزب   

الله( ويســتغل الفرصــة ليصــب كــهس غضــب  علــى ســائر الــدول الــا وقفــج بعضــها متفرجــة     

 بعض الآخر مصفقة للعدو. وعن لسان لبنان يخاطب الدول العربية والإسلامية قائلا:وال

وأنـا  / في خلايـا السـرطان!  / ومـازلتم تقيمـون جميعـا   / ثم تعافيجُ/ وأنا استهصلج منيّ ورما  -

 (332: 0299)مطر،  ما زال عشرون كيان!/ ول  في أرضكم ../ هدمّج للشر كيانا

رمز مـرة أخـرى، حيـت ا ـذ مـن "السـرطان" رمـزا        فاستخدم أحمد مطر أسلوب ال 

يدل على الكيـان الصـهوني وشـب  الأمـة بالجسـد الـذي مـرض بسـبب هـذا الـداء. كمـا وأدخـل             

الرمز في أسلوب السرد لكي يتقرب أكطر من المخاطب، وصوت الراوي لهذا السـرد هـو صـوت    

ك من خلال لفظـة "يـا   جنوب لبنان حيت ذكر ذلك في المقاطع الا سبقج المقطع أعلاف، وذل

جنوبي .. قلل". فيشبّ  أحمد مطر الكيـان الصـهيوني بـورم سـببت  الخلايـا السـرطانية ويجـب        

ى الجســد. ويؤكــد أيضــا علــى أنــ  "شــر" انتشــر كالســرطان في ســائر   ـأن يُستهصــل، لكــي يتعافــ

 الدول، عرد السفارات أو عرد التجـارة أو عـن طريـق الحكـّام، فيجـب أن يسُتهصـل مـن هنـاك        

 أيضا لكي يتعافى الجسد العربي والإسلامي بالكامل من هذا المرض الخبيت.

ــدان          ــان الصــهيوني وضــعف البل ــتكلم فيهــا عــن عــدم مشــروعية الكي وبعــد عــدة مقــاطع ي

العربية والبطولات الا أبـداها الشـعب اللبنـاني، يخـتم قصـيدت  بمقطـع قصـير، يكشـف فيـ           

 لاطبا هذا الشعب الأبي:  ــ تقريباــ الطويلة  عن الرموز الا استخدمها في هذف القصيدة

)مطــر،  ســقطوا في الامتحــان!/ والعُــربْ جميعــا../ وحــدك النــاجح/ يــا ابــن لبنــان .. هنيئــا   -

0299 :332) 

ولكن  يضيف رمزا جديدا في آخر كلمة من القصـيدة، حيـت يـرى مـن خـلال هـذا المقطـع        

المدرسـة، فمـن لا يخوضـ  فهـو سـاقط فيـ        أن مواجهة الكيان الصهيوني امتحـان كامتحانـات   

ولا يمكن  النجال، ومن يخوض  فإما ناحير أو راسب، بناء على النتائير الا اصل عليها في 

الامتحان. فلبنـان خاضـج هـذف التجربـة )الحـرب مـع الكيـان الصـهيوني(، ونجحـج بجـدارة           

م لم يــدخل  أمــام عــدوها، وتمكنــج مــن دحــرف مــن أراضــيها. وأمــا ســائر البلــدان، فبعضــه          

ــا الحــالتين ســقط العــرب في         ــتمكن مــن النجــال فيــ . وفي كلت الامتحــان، والــبعض الآخــر لم ي

امتحــان مواجهــة الكيــان الصــهيوني. ومــادامهم راســبين، ســوف لــن يتمكنــوا مــن الصــعود إلى  

 المرحلة الا بعدها.
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 :التلاعب بالحروف

تقنية تُسـتخدم في الفنـون النطريـة     هي ــ كما أحببنا تسميتها هكذاــ تقنية التلاعب بالحروف 

كالمسرل والرواية، فعندما يود الكاتب أن ينطـق عـن لسـان شـخص يلعـطم في الكـلام مـطلا، أو        

عن لسان شخص لا يمكن  أن يلفظ الحروف بشكلها الصحيح، أو في باب الفكاهة والسخرية 

محـدودة التـداول    يلجئ الراوي أو القـاص لمطـل هـذف التقنيـة، ولكـن في الشـعر إن وجـدت فهـي        

 لم نجد لهذف التقنية مكانا. ــ على حد علمناـــ وحتى في الكتب النقدية 

وبما إن أحمد مطر ابذ كطيرا استخدام التقنيات النطرية _كالسرد والحوار_ في شعرف، 

استخدم هذف التقنية أيضا ولم يدعها لتهرب من  وذلك ليصل إلى هدف  الـذي قـرر الوصـول    

التقـرب مـن قلـب المتلقـي والولــوج إليـ . وكنمـوذج علـى هـذا الأسـلوب يمكننــا أن           إليـ ، ألا وهـو  

 نذكر قصيدت  "عائد من المنتجع":

ن...[ خـيرا "أبـا   / كان يسير مـائلا .. كخـط ماجلّـان   / حين أتى الحمار من مباحت السلطان -

ــ هـل   / ان.لا  ـيء بـالمرة .. يبـدو أنـني نعط ـ    / نعم .. مالك كالسـكران؟ / أتقطدونني؟/ أتان"!؟

 ن...[ كــل الــذي يقــال عــن قطــولأم  / ن...[ قــل عــذبوك.. ؟/ كــان للنعــاس أن يهــدّم الأســنان 

/ ولم يـزل هنـاك حـتى الآن!   / قـد دخـل الحصـان منـذ أشـهر     / ن...[ لكننا في قلق ../ بهتان

و انيــا: يُطــهل عــن لأمتــ    / فــهولا: يطتقبــل الــداخل بالأحضــان. / ن...[ كونــوا علــى الطمئنــان. 

 (911: 0299)مطر،  أنا هو الحطان! و الطا:/ الحنان.بمنتهى 

فنلاحظ في هذف القصيدة أن الحصـان المنشـود بسـبب تكسـّر أسـنان  علـى أيـدي جـلاوزة         

النظام لا يمكن  أن يلفـظ "السـين" و"الصـاد" و"الشـين"، لـذلك يسـتبدل هـذف الحـروف بحـرف          

 يء" بـدل لا شـيء و"نعطـان" بـدل نعسـان      "الطاء"، فنقرأ كلمة "أتقطدونني" بدل أتقصدونني و"لا 

 "يطهل" و"الحطان".من "قطولأم" و" يء" و"يطتقبل" و وهكذا يتكرر الأمر في كل

ورغــم وجــود تقنيــة الســرد والحــوار والرمــز في هــذف القصــيدة، ولكــن يبقــى التبلاعــب بــالحروف    

حــذافيرف. فــهولا  يلعــب الــدور البطــول فيهــا، فيصــور الشــاعر شــكل الحصــان بعــد تلقــي التعــذيب بكــل 

يركز على الشكل فمن شدة الضعف والتعـذيب تغـير شـكل  إلى حمـار وتكسـرت أسـنان ، و انيـا يصـف         

حالت  النفسية، حيت من شدة الخوف لا يتجرأ على النطق بالحقيقة الـا واجههـا في غيابـة السـجن     

 في مباحت السلطان.  من تعذيب وإيذاء، و الطا يبين طريقة كلام  ولفظ  للحروف بعد ما جرى علي  

ــة ســلطان الجــور         وفي الوقــج نفســ  فالحصــان هنــا يرمــز للمناضــل الــذي اــاول محارب

والحمــار هــو رمــز لمناضــل تنــازل عــن مبادئــ  وقــرر أن يعــيش في الظــل ولا يتخــدل بالشــؤون        

 السياسية وأن لا يكون لسان الأمة في مقارعة الظلم.
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 النتائج

بالنقـد الأدبي والتـاريخ الأدبي ومـا يخـص أشـكال التعـبير        ن وبعد مراجعة المصـادر الخاصـة   

وتطبيقهــا علــى مجموعــات أحمــد مطــر الشــعرية مــن خــلال هــذف الدراســة توصــلنا فيمــا يخــص  

أشــكال التعــبير عــن ملامــح الواقعيــة السياســية عنــد الشــاعر، إلى نتــائير عــدة ســنذكر بعضــها      

ــواع الأســاليب التعبير     باختصــار: ــب    اســتخدم أحمــد مطــر شــتى أن ــارف إلى قل ــة، ليصــل بهفك ي

القارئ، وهكذا كان للسرد والحوار، والوصف، والأحجية والرمز والتلاعب بالحروف مكانة لا 

تنكر في هذف الأساليب، والا سـنذكر آنفـا بعـض أهـم مـا يخصـها بشـكل لتصـر، حيـت تم          

 شرل ذلك في نص الدراسة.

ــة في النطــر بكطــرة، و      ــرى وجــود أســلوب الســرد     ومــال الشــاعر إلى الأســاليب المتبع لهــذا ن

والحــوار والمونولــوج في أغلــب قصــائدف، إن لم نقــل في جميعهــا وحــتى حينمــا يســتخدم أســلوبا    

آخـرا كـالرمز أو الوصــف فيحـاول أن ينفـذ هــذف الأشـكال التعبيريـة في ظــل الأسـاليب النطريــة        

 الا أشرنا إليها. 

ية السياسية كانج الأحجيـة الـا   ومن الأشكال الا استخدمها الشاعر للتعبير عن الواقع

ــتخدم كــطيرا في الأدب الشــعي، وقلــيلا مــا نجــد لهــا مكانــا في الشــعر، وتحديــدا الشــعر           تسُ

الواقعي، والأحجية هي طرل استفهام أو لغز بهسلوب أدبي  تع، مـن خلالـ  اـاول الشـاعر     

 أن ارك خليات ذمالا القارئ أو المستمع ويجردف على التفكير.

أحمد مطر الوصف بشـكل  المعتـاد، بـل كـان  يـزا فيـ ، فـهولا لم يصـف المكـان          لم يستخدم 

بــل اـاول أن يصــف حالــة مــا أو حــد ا أو   ــــ كمــا هـو المعهــود في الوصــف ــــ والزمـان أو الشــخص  

قضية  ص المجتمع، إضافة إلى استخدام  بعض الأحيان على شكل وصف عكسـي، أي يصـف   

 د العكس بالتحديد، وهكذا يجمع بين الوصف والذم.ولكن  يقص ــ مطلاــ بشكل إيجابي 

كطيرا ما نشاهد تقنية "الرمز" في أشعار أحمد مطـر، وفي اسـتخدام الرمـز عنـدف أسلـوب خـاص،       

بعد استخدام الرمـز في بدايـة القصـيدة، بـدل أن اـير القـارئ في اكتشـاف المرمـوز          ــ غالبا ماــ فإن  

لقصــيدة أو نهايتــها، فكــهن دور الرمــز ينتــهي، وللقــارئ أن  عنــ ، يكشــف اللطــام عــن رمــزف في أواســط ا 

 يصل إلى الحقيقة دون لف ولا دوران، وهذا ما أطلقنا علي  بتقنية "الرمز المكشوف".

اتبع أحمد مطر في أساليب  الشعرية، الأساليب الـا اتبعهـا رواد الشـعر الحـر مـن أمطـال       

بـل حـاول أن يضـيف للشـعر الحـر أبوابـا       بدر شاكر السياب ونزار قبـاني، ولم يخطـئ المسـار،    
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حيـت تمـج تسـميتها هكـذا في     ـــ   جديدة في التعبير تميزف عما سلف ، كهسلوب الرمز المكشـوف 

 وأسلوب التلاعب بالحروف. ــ هذف الدراسة وتطرقنا إليها في الفقرة أعلاف

استخدم الشاعر تقنيـة التلاعـب بـالحروف والـا هـي تقنيـة تسُـتخدم في الفنـون النطريـة          

فقط ولا وجود لها في الشعر وذلك ليتقرب من قلب المتلقي والولوج إلي ، والجـدير بالـذكر أن   

 بعد البحت عن هذف التقنية لم نجد دراسة  صها ولا حتى تسمية لها في المصادر الأدبية. 

ذكر هو أن أحمد مطر لم يتكف بهسلوب واحد في القصيدة الواحدة، بل حاول أن والجدير بال

ــدلال"، أو          ــا في قصــيدة "ال يمــزج الأشــكال المختلفــة معــا، فاســتخدم مــطلا الرمــز والحــوار مع

التلاعب بالحروف والسرد والحوار معا في "عائـد مـن المنتجـع" وأمـا الأسـاليب البلاغيـة فهـي        

  ئدف. حاضرة دائما في أغلب قصا
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